تایان 
لاموئالتشَيع 
بتم 
وروی 


تقدم : أستاذ الادب والنقد المساعد بالكلية 

أبو الفرج الأصمهانى > عل من أعلام العرب بلامراء ولا يستتطيع باحك 
أن يتجاهل كتابه « اللأؤانى > فى العصور الى عرض لما وهى العصر الجاهلى , 
و عصر صدر الإسلام وعصر الامو بين » وصدر العصر العبامى » وقد ترجم 
فيه لعشرات الشعراء والتكتاب والأعلام » وروى من الشعر والنثر أشياء 
كثيرة » وأصدر أحكاما شتى على الرجال » وعل القبائل کا تناولت بعض 
البيئات أحيانا أ ى. 


ولآبى الفرج كتب عديدة غير الأغانى » أهمها « مقاتل الطالبمين» وقد 
شاء الله أن بعلو شأن أبى الفرج فى عصرنا الحاضر » إذ اعتمد كثير من 
الباحثين على أغانيه فى إصدار أحكام عديدة على عصر صدر الإسلام 2 
والعصر الأموى .5 رأينا فى « حديث الأربعاء » للدكتور طه حسين » حيث. 
وصف إقليم الحجاذ باللوو والجون » وأنحى على شعر أنه باللانحة اعنتهاداً على 
كتاب الاغان ومروياته عن الإقايم 1 
وهذا ما دفعنا إلى التصدى لدراسة أبى الفرج » عاولين البحث عن سر 
تحامله على الحجاز » موطن الصحابة والتابعين حفظة القرآن الكريم » وحديث. 
رسوله الآمين فكان هذا البح الذى أقدمه الآن » وبالله الدوفيق . 


و14 


أثار صاحب الاغانى أفكار الباحثين حول فسبه ومذهبه فوذا وطالما 
ااختلفوا فى هذه الأمور اختلافا كبيراً » کا ظبر أثر هذه الآمور أيضاً فى 
آرائه ومروياته ومخاصة :لك التى نقلبا عن الحجاز › وأعتمد علا كثير من 
كتابنا المعاصرين » خانم الصواب والتوفيق . 
وأحاول فى هذا البحث أن أعرض لثبىء من ذلك » معتمداً على أسلوب 
.علمى نزيه » وعلى المراجع العديدة » وأسأل الله سبحانه المداية والتوفيق . 


أصله وتحصيله : 


أبو الفرج اسمه على بن الحسسين بن مد بن أحمد بن اليثم ابن عبد الرحن 
من مروان بن عبد الله بن أمير المؤمنين مروان بن مد بن ٠‏ روان بن الك”' 
غپو يتصل بآ خر خلفاء بنى أمية مروان بن مد وينتهى فسبه إلى أمية بن عبد 
مس بن مناف . 
فسب عريق ولاريب» ولكنه م يكن واضحا » وكان لقب الأاصفباق 
“"أظبر فى الدلالة على أبى الفرج بين الناس فى عصره وبعد عصره على السواء 
.وسيب ذلك أن ما أصاب بى أمية على يد العباسيين الغالبين جعلهم يتفرقون 
فى نواحى البلاد شرقا وغربا يطلبون الآمان حرصا على حياتهم الى تمددها 
.سيوف الغالبين ويبدو أن جده عبد الله بن مروان بن محمد فر ناجيا بنفسه 
اتةه إل أضعان بعد أن دالت دولة الأموبين وأصامم ماأصامم من أذى 
ومقاقل ... فتخق بين أدلبا المعروفين بتعصبهم للسنية فى ظل لقب مغمور » 


)١(‏ جمبرة أنساب العرب لابن حزم ص |٠۷‏ ووفيات الاعيان وأنباء أبناء 
«الزمان لا نی العباس شمس الدين أحمد بن عمد بن أبى بكر بن خل-كان تحقیق دکتور 
الإحسان عباس ط دار صادر بہیروت + ۳ ص ۲۰۷ ٠‏ 


ننه ۰ ل 


م هجرها أبناوٌه أو احفاده قاصدين سامراء وبغداد بعد أن هدأت الاحوال 
واستقرت الامو فعملوا كايا وموظفين فى دواوين الخلافة وحماوا 
معهم هذا اللقب الأصف باق الذى ارتضوا به بديلا عن أمويتهم 
الصرحة .)١‏ 


وسدو أن آله وأعيامه كان لهم وام بالكتابة والتأليف ولذلك رام 
قد تولوا بعض مناصب الدولة الى تتصل بذلك من قريب . 

کان عه الحسن بن مهد من كبار الكتان فيز مز وآ ادر 
٠‏ 0 > وكان عمه عبد العزيز بن أحمد بن اليم من كبار الكتاب 
ش أيام المتوكل .٠۴‏ 


3 وان جك لام ڪي ن مد بن ثوابة من أأؤلفين والادباء أذ اذ 
أبو الفرج من كتابه فى الشعرٌ والشعراء مصدرا أساسيا من مصادر تأليف 
ا لاغانی فأ كثر النقل منه وأجاد وأ كد مرات عديدة أنه يعتمد على النسخة 
لمكتو بة خط جده . 


ومن آل ثوأبة الذين روى عنهم بعص اخار: أ العباس أحمد ين ړل 
أبن ثواية وأینه الفضل الساس اڪ و6 من كبار الكتاب والادياء 
ف ذلك العصر ۳ 


وقد أخذ أو الفرج عن لكين م ن العلياء هق عصره الذى کان ازخر 
اع والرواد ومن شمو خه أبن دريد وابنالأنبارى واجمجمى والاخفش 


)١(‏ أبو الفرج الأصببانى أديب مشبور مغمور للأستاذ عمد خير موسى حف 
فى مجلة عالم الك ر أنجاد الخامس عشر العدد الآول يونيو ۱۹۸6 ص م . 

(؟) جمبرة أأساب العرب ص ٠١۷‏ . 

(۳) عام الفدكر امجلد الخامس عشر ص ۲م . 


— ٣0١ — 


وتفطوة واو جعفر عمد بن جرير الطبرى وابن المرذبان وابن قدامة: 
والزیدی وغیرم من وجال اللفة .والتحو والآدب والشغر والافساب. 
والأخبار والحديث والتفسير والتاريخ . 

ولاشك فى أن ولاء الاساتذة أثرا عظيما افر ع كا نقل عنوم. 
“كني امن شو انه فى اللاغاى وغيره من كتبه العديدة ١”‏ 


ون ا خه أبو جعفر مد بن جرير الطبرى الذى ظبر أثره. 

ف أو ل 2 مقاتل || طالسين إذ تقر ت أ فى مقدمته قوله : ة رأت ذلك على مد 
بن جرير الوارى فأقر له. وروی عنه معظم خان العرب القديمة ومغازى. 
الرسول عليه السلام وشعراء الدعوة الإسلامية وعدد من الفنقباء والمحدثين. 
وغيرثم » وهنم أو ب يمد بن حى الصولى صاحب د أخيار 5 عام ». 


وا ورای و ادت الكاتب» وصانع دواوين کاو من حمر عشر 


شاعرأ من 3 ب وقد روى ع ار عدد كبير نمم وکان أه ا ظاهر 


فى شخصيته الثقافية ° 


وقد أجمل أبن خلكان الحديث عن شرو خه إذ قال : : « روى عن. 
ڪر من 0 يطول تعدادم ¢ وكان \lle‏ بأيام الناس ولافنان 


والسير» 5 


0 ذ أجل الحديثك عن شيوخه فصل أثرم عنده بشبادته له بعلم 


تلك الفروع . 


© — 


الجزء الأول ص ۲٠١‏ طبعة م-كنبة النهضة المصرية سنة 15151 ٠‏ 
)۲( عام الفكر ص ۲٦۳‏ . 
9 وفيات الاعان جم ص ۰۷١۲ء‏ 


= ھ۳ — 


(0 أو الفرج |الاصيبانى من ساسلة نوابلخ الفكر بقلم شفيق جارى. 
ط. دار المعارف ص ١١‏ وظبر الإسلام الكتور أحمد أمين _ طبعة ثالشة 


أما #لاميذه فهم كثيرون كذلك منهم الإمام الدارقطنى أبو الحسن على 
أبن عمر البعدادى روى عنه الحديث وغرائب مالك » ومد بن أن الفوارس, 
وعلى بن أحمد الرزاز» وأبو إسحاق البرى » وعيد الله الفارسى » وإبراهيم 
بن خلد وأو على بن دوما ول یکن سماع بن دوما منه ححا . 


كا قرأ عليه أبو على امسن بن على بن مد التنوخى معظم كتبه وأ كار 
النقل ع الأغانى بإجازة عن أنى الفرج وقراءة عليه إذكان من رواد 
بجلسه وهو صاحب كتاب فشوار الحاضرة الذى أراد به أن عقق فكرة 
اطيفة وهى أن يدون تاريخ الأحداث الى تدور فى الجالس وعل ألسنة الرواة 
ولم تدون ف الكتب » وله كتاب الفرج بعد الشدة وكتاب المستجاد من 
فلات الاجواد ومات ببغداد سنة عورم ه کا کان اه أن القاسم التنوخى 
أحد أععا به وزملاته فى ندوة الوذير البلى وهو صاحب مقصورة عارض ما 
مقصورة أبن دريد ومات البصرة سنة ٣٤م‏ . 


وهكذا کد أن أ الفرج تهب للأمر غابة التأهب 6 واخ عن أعلام 
العصر فضلا عن وراثة عريقة تدفعه إلى الجر وتساعد عليه من جبة أبيه 


منزاته : 


من هنا كانت شهادة العلياء له ولكتيه فى القدم وف الحديث عل 
السواء شبادة بالعلم و الاطلاع وإن خلت من التقدر والتبجيل فى 8 | 
من الأحان. 


)١(‏ تاديخ بغداد للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى اتون 
عام 47# ھ طبعة دار الكتاب العربى ببيروت + ١١‏ ص ووم . 
(؟) عام الفسكر وظبر الإسلام + ١‏ ص ۲٤۱‏ . 


0 - 


يقول البغدادى : « حدثنا التذوخى عن أ مه قال : ومن الروأة المسعين 
الذين شاهدنامم أبا الفرج الأصبهاق فإنه كان حفظ من الشعر والاغاق 
والأخبار والاثار والحديث المسند والنسب مالم أر قط من عفظه مثله 
وكان شديد الاختصاص ذه الأشياء وعحفظ دون ما حفظط مئها علوما أخر 
منها اللغة والنحو والخرافات والسير والمغازى ومن آلة المنادمة شيئا كثيرا 
مثل عل الجوارح والبيطرة ونتف من الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك ۷ 


والبغدادى عالم بالرجال علا واسعا حتى إنه ألف فى رواية الأباء عن 
الأبناء وفى رواية الصحابة عن التابعين ”". 


فإذا شېد له الغدادى- وهو منهو عليا و صملا ب هذه الشبادة كان ذلك 
دليلا عل ميلغ عل صاحنا وسعة ثقافته إلى الحد الذى قصله البغدادى 8 
ويؤكد البغدادى شبادته له بالعلم فى مقام آخر فيقول : 

د وكان عالما بأيام الناس والأنساي والسيرء وكان شاعرا عسنا والغالب 
عليه رواية الأخبار والأداب» . 


6 يذكر البغدادی أمرا هاما وهو أن الآصهانى كانت له كتب ببلاد 
الآندلس ل تشع فى الشرق » ولاغرابة فى ذلك فقد كانت تربطه بالأموبين 
بقول اليغدادى : 


وحصل له بيلاد الأندلس مصنفات لم تقع إليناء منها كتاب فسب بى 
عبد شمس وكتاب أيام العرب ذكر فيه ألا وتسعمائة يوم » وكتاب التعديل 


(۱) تاديخ بغداد + ۱۱ ص وو" . 
(؟) ظبر الإسلام ج ۲ ص ٤۷‏ . 


معنا 


والائتصاف فى مآ ثر العرب ومثالها وكتاب جمبرة النسب وكتاب فب بى 
شيبان » وكتاب فسب المالبة » وفسب ہنی تغلب وفسب بی كلاب وکتاب 
القيان » وكناب الغلدان المغنين وكتاب عرد الأغاق . 

حشد هائل من المؤلفات والكنب إن دل على شىء فإنها يدل على عام 
غزير واطلاع واسع » وقد ييكون بعض هذه الكتب أو سع من كتاب 
الاغانى > ولكن الح بذاك لا يكون دقيقا حتى تظبر تلك الكتب 
بين الناس. 

أما ابن خلدون فإنه أشاد به وبكتابه الأغانى وجعله الغابة ال لا تدرك 
خقال : وكان الغناء فى الصدر الأول من أجر اه هذا الفن ‏ عى فن الآدي ‏ 
لاهو تابع للشعر إذ الغناء إنما هو تلحينه وكان الكتاب والفضلاء من الخواص 
فى الدولة العباسية يأخذون أنفسهم به حرصا على تحصيل أساليب الشعر 
وفنونه فلم سكن انتحاله قادحا ف العدالة وااروءة » وقد ألف القاضئ 
3 الفرج الأصببانى وهو من هو كتابه الآغانى جمع فيه أخبار العرب 
وأشعارم وأ مهم وأياميم ودولهم وجعل مبناه على الغناء فى المائة صوت 
الل ارا الخنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاهء 
واعمرى إنه ديوان العرب » وجأمع أشتات الحاسن الى سلفت لهم فى كل 
من من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال ولا يعدل به 
ا فى ذلك فما نعلمه فو الغاية الى يمو الآديب ويقف عندها وأنى 
له مها 2. 1 

فالاغاق ديوان العرب وجاءم أشتات الحاسن فى كل فن » وهو الغابة 
الى يسمو الما الآدبب . 


(1) تاريخ بغداد ص ۳۹۸ + ١١‏ والمنتظم فى تاريخ الملوك والامم لابن 
(؟) مقدمة أبن خلدون ص و.ن طبعة المطيعة ألهية عصر . . 


0 


وقد لقی كتاي الغا من عناية حكام عصره وعليائه الثىء الكثير 
وظالت هذه العناية إلى اليوم » فقد أهداه أبو الفرج إلى سيف الدولة فأجازه 
بأاف دينار واعتذر إليه .٠”‏ 

وبل ذلك الصاحب ن عاد فقال : 

قد قصر سيف الدولة وإنه ليستأهل أضعافها ووصف الكتاب فأطنب. 
ثم قال : ولقد اشتملت خزانى على مائتين 0 آلاف ملد مامنپا ماهو 
سمیری غيره ولا راقی منها سواه وقيل لم يكن کات الآغان بفارق عضد 
الدولة فى سفره ولا حضره وإنه كان جلسه الذى بأس إلمه وخدينه الذى. 
يرتاح نحو و 9) 

ولهذا كله كان له الآثر البالغ فى كتابنا المعاصرين الذين اعتمدوا عليه 
ونقلوا منه من غير نثيت ولا حيطة ثم افساقوا وراءه مع أن الكتاب ومؤلفه 
يدور حولهما كلام كثير ١‏ 


٠١١ فنون الشعر فى مجتمع المدانيين للدكتور مصطق الشكعة ص‎ )١( 
. مطبعة الا نجاو . ووقيات الاعيان جم ص ۸. ل‎ 


)۲( معجم الأدباء لاقوت جا ص 0 ط دار المأمون 5 


ووم ل 


1 


أبو الفرج الأموى 


ظبر من كلد منا السابق أن أن الفرجكان أموى الذسب والدم » وأن كتبا 
الله كانت ببلاد الآندلس لم تقع إلى البغدادى ؛ لآنها لم تنتشر فى بلاد المشرق 


وكان أبو الفرج بكرم وفادة رسل الدولة الأموية بالأندلس ويختصها 
٠‏ شار قر ته و تاع فطنته و بۇ اف الكتب ثم برسلا ام فتظبر عندم قبل 
-ظلبورها ف للف 5 


ويقول صاحب الوفيات : إنه سير كتيه لمم سر وجاءه الإفعام ٥۳م‏ 
ر 

فصلته الامو بين وثيقة ولا رب »> ودراسة الأغاق توضح ذلك كل 
الوضوح فهو لا يترك مناسبة يمكن أن يشيد فيها بالآمويين إلا وفعل ذلك 
وه ف نایا کتابه 3 ونقل من الأخبار م ارز جانا مشرقا من حیاة يزيد بن 
معاوية » والوليدين يزيد الذى اشتهر بنزواته وجريه مع هوى ميل به 


6 أفاض فى رواية مداتح الأمويين ومن ذلك قصيدة العبلى فى مدخ 
هشام بن عبد الملك وبنى أميةالتى روى منها أربعين بيتاً كاملة فكانت من 
أطول ما رواه الشعراء فى كتاه وقصيدته الآخر ی فيهم وقدروى منهاواحداً 
ورين بن »ا دوى من رثائه ابام مثل هذا العدد أيضا ٠‏ 


)١(‏ مقائل الطالبيين لأبى الفرج شرح وتحقيق السيد أحمدصمر + ١‏ عيسى 
«الحلى سئة ۹٤٩‏ المقدمة ص م : 


(۲) وفیات الآعيان ص م.م جم . 


/إان — 


وروى منقصيدة العديل بن الفرخ فى مديح الحجاج والأموبين سبعةة 
ولان بنتاومن مدا موان ن أف حقصه وعدى بن الرقاع وأعثى ر عة 
وأمية بن أف عائد وال خطل والفرزدق وجرير وغيرم كثير من الشعراء. 
الذن اال ف رواية أشعارهم ف الآأمويين ومدانحهم٠‏ 

وكثيراً م وجدناه بقف موقف المدافع عن الآموبين > وبدحض الم 
االاصقة مم ومن ذلك قصةوضاح الهن 8 زوجة الوليد بن ععيد املك إذ قام. 
بنفمها والمك بحام 3 وأورد على ذلك عدة روايات فة وأكد أن اجك 
الزنادقة الشعو بين قد صنع هذا الخبر . 

٠‏ کا حاول نى ما يلصق بالوليد بن يزيد من الأشعار التى تدل على كفره. 
ويقول إنه تحلهوألصق به إلى جانب إبرازه الجانب الخ من علاقه الأآموبين. 
بالطالبيين وهو الجانب الإإيجابى مثل قصة عبد الرحمن بن السك بن أد العاص. 
وقد بک حيو وای راس انان وران شعر مؤثر . 

کا حك خبر عبد الله بن الحسين فقد بى عندما سم شعر العبلی فى رثاء. 
1 أمية فقال له عمه اخسن بن حسن بن علل: 

اتیک على بى أمية وأنت تريد ببنى العباس ما تريد ؟ فقال : والله يا عم 
لقد نقمنا على بنىأمية ما نقمنا فأ بنو العباس إلا أقل خوفا لله منم وإنالحجة: 
على بى العباس لاوجب منها عليهم واقدكان للقوم أخلاق ومكارم وفواضل 

ورثاء العيل المشار ليه «صدر عن طبع موات وعاطفة جماشة وإساس. 
صادق . 


. عام الفكر ص ۲۸۷ بتصرف‎ )١( 


— ۳0A = 


قال اه عبد الله بن الحسن : أريد 


فأشده : 


تقول أمامة لما رأت 
أنى ما عراك ؟ فقت المموم 
افقد العشيرة إذ ناما 
رمتها النون بلا نصل 
فصر عام فى نتواحى اللا 
ڪرم أصب وأثوابه 


أن تنشدنی شيثاً ما رئيت به قومك 


فشوذى عن المضجع الآنفس 
عرون أباك فلا تلسى 
سام من الحدث اليس 
راتات تكن 
د تلق بأرض ول رمس 
من العار والذام لم تدش 


وآخر قد طار خوف الردى 
فک غادروا من بوا کی العيو 
اذا ما ذ كرتهم لم تتم 
برجعن مثل بكاء الما 


وكان امام فل عسس 
ن مرضى ومن صبية بؤس 
لحر الحموم ولم نجلس 
مف مام تاق المجلس 
إلى أن يقول : 


فا أفى لا أفس تلام ولاعاش بعدهم من فسى"' 

فهو يورد من الشعر ما ب فع بى أمية درجات ٠‏ وله من عليه وذوقه 
ما يجعله سن الاختبار وبجيده »م يقدم له ما بهد قبول النفس له 
واطمئنهاتا إليه فى أغل سالحالات » ومن ذلك فى مقامنا هذا قدوم العبلى إلى 
سويقة قرب المدينة وكان يسكنها آل على ين أنى طالب رضى اللهعنه »وطلاب 
١‏ عد الله منه أن ينشد شعره هذا » ر مد بن عبد الله بن حسن » ثم 
ما کان من حوار بيه وبين الحسن بن الحسن تضمن إشادة بى أمية وترحما 

عليوم وذكرا لمآ ثرم . 


(0 الأغانىج روص 40856 . 
۳0۹ — 


ْ أموية الأصباف ظاهرة ولا ريب ف هذا المقام وف عشرات الناسمات 
تجدها واضحة فى كثير من التراجم ولادى الملابسات ولو حاول باحث أن 
يستقصى ذلك لأعباه > ولكنى أسوق مثالا أذكره من ذلك أورده فى ترجمة 
أبى ة عايفة أول من ترجم له فى كتابه » وهو شاعر أموى السب والكنة كان 
مهوى المدينة المنورة ويشيد ها وينفر من الشام ويضيق بقصوره » ولكنة 
أخرج من المدينة مع الامو بين سبب نفورم من يزيد بن معاوية » مما كان 
سبباً فى موقعة الحرة بعد أن أخر جوا الوالى مروان نالک وسا الامو سن 
وآذام بعض اهل المدينة مما حدث فى مثل هذه الماسبات فقد صور 
أب الفرج أن هذا الإبذاءلم يكن إلا من سفباء المدينة » وأن سائر أهلبا كانوا 
مع بنى أميةء وأن عبد الله بن عمر قد ندم ا 
حى إنه فاه أ إنصرثم 0 وبغى علييم وم 591 يديد أن أ وقع قم بأهل 


المد ينة وكانت مهةلة رهسة” 


يسو ق أبو الفرج هذا كله فى مرويات ينقلباوكأنه نزيه ا هوى مر الميول 
ولم يذكر أن مسال بن عقبة المرى نال من المدينة وأباحها لجنود الشام ثلاثة 
أيامم أخذ العبد من سلمواعلى أنهم خول ليزيدء ونجحد فى نفس الترجمة حديثه 
عن سعيد بن العاص وفية إشادة بعفتة وكرمة وذكائة ووفاء ولده عبرو 
وأرحته إلى جانب الإشادة معاوية كذلك »وان أعرض لكلامة فى ذلك 
لان هذا آم ,طول”' . 


)١(‏ الآغاتى + ١‏ ص هم وما قبلها بر أبى قطيفة وانظر دراستنا فى حولية 
كلية الدراسات العد: الثانى بءزوان أبو قطيفة شاعر الحنين إلى الوطن » على وبنوه 
لطه حسين ص ۲٤۷‏ . 

(۲) الاغای + ١‏ ص مم وما قبلبأ : 


ماسو لعو e.‏ 


اوی 8 بأموبته ؛) وشعصب لنسه 2 وبشيد مار آل 2 ولا رترك 
مناسية يصلح فا الدفاع عم إلا انتهزها ف ذكاء شم كانت صلا نه بالأموبين 
فى الآندلس وإهداء كتبه لهم جب راً أو سراً کا يقول صاحب الوفيات 
من الشواهد على م تقول 1 وأموية آفى الفرج وتعصبه زمه وراء مرويائه 
عن اقا الحجاز وعخاصة مک والمدينة ف ار لي أمية ¢ ققد نقل صورا 
من اللو والعسث عن المدينتين صورهما فى صورة 6 لا برعى القيم > ولا 
يتمسك بالاخلاق وتشيع فيه الحظورات وذلك كله بدافع عدائه للمدينتين 
لأنهما حملتا راية العصيان والثورة على بى أمية طوال <كبم مما كان له أثر 
كبير فى سةوط الدولة الاموية قبل أن تکل مابة عام وذلك عمر قصير 
بالنسية للدول والمالك92" . 
وكان على كتا نا ا معاصرن الذين أصدروا أحكاماً عديدة على مگ والمدينة 
ف عصر الأمويين معتمدين على تقول عن نى الفرج أن يتدروا لذلك حی 
ولتفصيل هذا موضع آخر لأنه يتصل برواية أبى الفرج » وصدقه 
سن حربه . 


)١(‏ أبو الشبداء الحسين بن على لللاستاذ عباس حمود العقاد الطبعة الثانية 
ص ۱٦۳‏ وما بعدهأ . 


التُسعه 


إذا كان أبو الفرج أموى الذدب وا وى فكيف يستقم ا 
شيعى » وأنه شيعى امامی ا ذ كر ذلك المؤرخون ؟ نمسا قضية طالما عرض. 
ا الكتاب ف الماضى وف الخاضر 3 ووقفوأ ما موقفاً متفاوتاً آل 


حل اعيك . 


ووجه الغرابة أ: نه أموى السب والدم > والعداءكان قائماً بين هؤلاء وبين.. 
الشبعة طوال دوأتهم حى دالت فى المشرق عام ۴ ھ› وهى قد دالت عل 
أيدى الشيعة الذين ناصبوها العداء من بده قيامبا » بل وقبل أن تقوم » 
واستمر عداؤمم لها حى سقطت على أيديهم ظانين أن العلويين ثم أصحاب 
الدعوة الجديدة » ثم تكشفت الحقيقة » وظبر أن فى العباس م الخلفاء 
الجددء وأنهم أحاطوا أمرثم بالكتهان » وادعوا أن أبا هاشم عبد الله بن مد 
ابن الحنفية خرج إلى الشام فلقى مد بن على بن عبد الله بن عباس فعهد إليه 
وقال : يابن عم » إن عندى عليا أريد أن أبديه إليك فلا توالعن عليه ادا 
إن هذا الآمر الذى برئيجيه الناس فیک . قال : قد علبته فلا يسمعنه منك. 


أحد<"؟ , 

عداء قديم بين اة وشيعة على من اا ني هاثم › ويرجع لعض. 
الكتاب ذلك العداء إلى صدر الإسلام حيث كانت ذعامة المشركين لای سفيان 
57 بى أممة آنذاك› وقد حارب فى بدروق الوق ا وم سم 
إلا عند فتح مك ,آخرة وتأافه الرسول الكرم فأعطاه من ٠‏ ناک , حاين شىء 
الكثير 0 من المؤلفة قلوهم » ويعلل يعض الؤرخين ذلك المداء ء للإسلام, 


6 التجوم الزاهرة + وص ووم أحداث سنة 69( ه بتصرف وراجعم 
تاريخ الطبرى ال جزء السابع أحداث سنة ٣۲‏ ه وما قبلها . 


م 


وللرسول الكريم تعليلا يشوم على النسب والعصبية آل ی كانت بنك بی فى هاشم, 
وبى أمية ف الجاهلية أيضا . 


فكيف کا دو الفرج الاموى شيعا يأ رعم ذلك كله 0 
إن أشيع أنى م م عدثك ندا كان العداء مستا إبان م الدولة 
الآأموية» وان كن فى وا ئل القرن الرابع المجرى الذى عاش فيه أبو الفرج, 
وكانت الآمور قد تبدلت وتغيرت » فلم يعد الأمويون أعيا اتام ونمى » 5 
وإما صاروا مشتركين مع العلو بین فى وقوع ظلم العباسيين عام ج بعا وقتلهم . 
ابام حينا بعد حين » وقد کان حال الأموبين والعلويين شرا عضا تحت 
ساطان ای ى العباس ؛ وهن ونا EY‏ اجتمع الفريقان عا عداء العباسيين الذين. 
اغتصبوا سلطان الامو بین » ا اغتصروا آمال العلوبين فى خلافة شيعية تقوم. 
على تعاليم الشيعة ؛ وترفع عنهم ماوقع علمهم من ظلم بين وإجحاف طويل ‏ 
لقد صار ألم ربقين الأمويين والشيعة عدو جمعهم عدأوٌه ومن هنا صار_ 
تشيع بعض الامو بين أمرا جائر آً وقرییاء وإن ظل شيعه حل عمجتب 
جاء فى اسان المز أن 
على بن الحسين أبو الفرج الأصفبانى الآموى صاحب كتاي الأغاق. 
شيعى وهذا تادر فى آمو ی . 
ويقول الخطيب البغدادى بعد ا ارز فسيه واا وكتيه ووفاته :: 
وكان أهو باون يتشيع "ا وكأن تشيعه مع أمويته أه رغريب حقا . 


أما ابن الجوزى فإنه يقول : 


— 


)١(‏ لسان المذان لابن حجر طبع مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ببيررت. 
ط ثانية + ٤‏ ص 79١‏ . 
(۲) تاریخ بغداد + ۱۱ ص ٠۰۰‏ . 


م 


وکان تقس : (ككى 


وق مقدمة مقاتل الطالبيين : 


إنه وإن كان أموى النسب فإنه شيعى الموى ولس ذلك عستغرب 
ولا 0 فإن التشيع الحقيقى شجم عن حب الرسول و رصدر عن دوده 
قرباه وآل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطبرثم تطبيرا وا لحب الصادق 
لا يقم وزنا لفارق السب ولالغيره من الفوارق الى عقرها وعطم مغاليقها 
وأسوارها وإن تواضع الناس عل احترامها عم کان ا الفرج وا شيعأ 
.وشعما أمويا يعماف على الدولة الاموية بالاندلس وبكرم وفادة رسلبا إليه 
.وختصبا بثمار قريحته ونتائج فكره ويؤلف الكتب ثم يرسل با إلهوم 
فتظبر عندم قبل ظهورها فى المشرق بل لا كاد المشرق عرف عن أ كثرها 


bS 


فتشيع أبى الفرج أمر شائع وذائع بين الكتاب ف القدم والحديث 
.ومن بين الحدثين الذين تحدثوا عن شيعه محاولين تعايله الدكتور خاف ألله 
.الذدى ألف عنه كمايأ كول : 
كان أبو الفرج من الشيعة 3 والتشيح مذهب ديبى وساسى 2 وقت 
.معاء وكان أبو الفرج من الشيعة الزيدية ينص على ذلك المؤرخون من أمثال 
.الطوسى وصاحب الذريعة كا يذكر ذلك أبو الفرج نفسه حين 
أنت يا ذا الخال فى ال وجنة مما بى خلى 
لاال رلا :يرق تملك يكال 


. 4( المنتظم + ۷ ص‎ )١( 
. مقائل الطالبيين لانى الفرج مقدمة |نحقق ص م‎ )١( 


— ۳4 


لا ولا تفكر فى حا لى وقد تعرف الى 
أنا فى الناس إماه ى وفى حبك غالى 


وان الأثير قال ف أحداثك سئةفست وخصين وثلامائة وهو من واد ګید 
ان مروان بن الحم الأموى وکان تا وهذآا من العجب""'. 


یں زيدى إماى بشبادة كثير من الاقدمين 3 وبا كتب عن الشيعة. 
ف 0 الطالبيينالذى تناول فيه قتلى الطالببين إلى أوا: ثل القرن الرابع 
ال مجرى › و أشاد فيه م رم ناعيا على هََْ قتليم م من الامو من والعباسين على 
السواءء كتاب دال على تشيع مؤلفه وميله إلى العلو بين » وأساه ا حل بهم. 
م نكبات » وقد ألقه ف أول عبده بالتأليف فهو إذا عار عن ذاته, وبدل 
على دخيلته إلى حد كبير . 
وقد قلنا أن تشيعه أمر سائغ فى ظل عداء الامويين والعلويين لبي. 
العباس الذين أذاقوا الفريقين وبالا . 


وأا فإنه قدورث التشيع عن آل ثوابة أجداده من جبة أمه وكا 
هذه الاسرة من الزيدية » م كان أ بو المرج وأنها استبدفت للاضطاد. 
سيب ذلك , وقد کان آل ثوابة من النصارى وحين أسليوا أصحوا من 
غلاة الشيعة ومن الروافض » ولقد ترجم لهم صاحب ال فيمن.. 
جم لهم من أعيان هذه ء الطائفة” , 


)١(‏ صاحب الاغانى أبو الفرج الراوية اى كتور محمد أحمد خلف الله الطبعة. 
الثالثة دار الكاةب العربى اأداباعة والنشر ص ١‏ . 

وذ شاج ةق هافن الصفحة » وراجعأيضاً التجوم الزاهرة + ۲ صد و- 
حيث قال عنه وكان ظاهرآً بالتشیع . 

(؟) صاحب الاغانی ص 4۸ وما قبلها يتصرف . 


— ھ٦‏ س 


وهناك عامل ثالك وهو تلك التربية الكوفية الى قام علا رجال من 
“الشيعة بل رجال من غلاة الشيعة كأحمد بن عمد بن سعيد ذلك الذىكان على 
فى مثالب الصحابة . 

ويذكر الطوسى أن أبا الفرج ألف كتاب ما نزل من القرآن فى أمير 
-المؤمنين وأهل ببته علمهم السلام » کا آلف كنابا آخر فيه كلام فاطمة عليها 
السام فى فدك . 

وهذه كتب شيعية بموضوعاتمها ولا تصدر إلا عن نزعة شيعية کا هو 
الو اضح 0 

فالتربية الى كانت فى الكو فة » والنسب من جبة أمه والظروف السياسية 
“الى نغير ت وأزالت ما بين أعداء الامس العلويين ا بين وجمعت بدنهم 
المواجبة العدو الجديد كل ذلك يدعو إلى قبول تشيعه بعد أن رأينا تأليفه 
عن الطالبيين فى المقائل وفى الأغانى على السواء . 

ولكن تن بعض الكتابات الى تشيعه مثل : 

وأياما وجد فى كلانه من المديح ففيه أولا أنه غير صربح ولو سم فهو 
مول على قصد التقرب إلى ملوك ذلك العصر الأظبرين لولاية أهل الببت 
غالاً والطمع فى جوائزمم العظيمة بالنسبة إلى مادحمم کا هو شأ نكثير من 
شعراء ذلك الزمان فإن الإذسان عبد الإحسان مع أنى تصفح تكتاب أغانيه 
المذكور إجالا فلم أر فيه إلا هزلا أو ضلالا أو بقصص أعحاب الملاهى 
[إاشتغالا وعن علوم أهل بيت الرسالة اعتزالا » وهو فيا ينيف على انين 
آلف بيت تقريباً » مضافا إلى كون الرجل من الشجرة الملعونة فى القرأن 
و دالا فق سلءاة تی أمية وال مروان» فكيف حكن وجودرجل من أهالى 


. صاحب الاغانى أبو الفرج الراوية بتصرف ص ۱۳۸ وما قبلبا‎ )١( 


— 


۶إ مان فى قوم توجه إلى قاطبتهم الألعان على كل لسان ومن أى إفسان” . 
وعلة هذا الكلام واضحة فى ثناياه » ذلك أن أبا الفرج فى أغانيه لم بتنزه 
عن شمهة » ولم يتجانف عن رة » ول باتعد عن منكر ولذا أذكر صنيءه 
کش من العلماء ما دعا إلى القول بعدم تشيعه حى لا يكون سبة عأمم » وإن 
كان كلام صاحبنا فيه تعمم ومبالغة يرفضها الإسلام الحنيف ويأباها الفكر 
الام . 
على أن تشيع أبى الفرج لم يكن عبيقاً يدفعه إلى بذل الس رخيصة وإِنما كان 
نزعة قليبة ساعدت علا ورائته من جبة آل ثوابة أسرة أمه » وتريته تربية 
شيعية وظروف العصر الذى تغير على الأمويين وعل العلوبين معاً » م أن 
دولة بى بوبه كانت شيعية وقد عاش صاحبنا فى ظل ملكبم وقد أظروا 
'تحصمهم الشديد لآل البيت ٠‏ 
وأيضاً فإن التشيع كان سمة العصر وطالما نال العلياء أذى من الشيعة 
لد أقوال أبدوها فى حت على رضى الله عنه أو فى حت واحد من آل“ . 
وهذا مادعا بعض الباحثين المعاصرين إلى ننى تشيعه وإن كان قد أظبر 
انحبة والولاء لآل الببت وأشياعبم دون أن يعنى ذلك تشيعه فى مذهبه الدينى 
ومعتقده کا هو معروف لدی معظم اأؤلفين” . 
ولعت أفن ى كيف استطاع ذلك الماحث أن يغرق بين التشيع الحفيق 
وإظبار انحبة والولاء لآل البيت وأشياعهم » بعد أن كتب أو الفرج عن 
أ كثر من مائتى طالی فى كتابه المقاتل وبعد أن كتب فى الأغانى ما يريد على 


ذلك عن شعراء الشيعة وأخبارم ورجالهم فى إجادة وإتقان . 


)١( ٠‏ المرجع السابق ص ٠۳۷‏ نقلا عن روضات الجنات فى أحوال العلياء 
السادات ط العجم سنة >٠‏ . ) 
(۲) عالم الفكر ص ۲۷۹ . 
(۳) المر جع السابق . 


إننا لا نقول أنه کان من غلاة الشيعءة ولا من مقدميوم وا نقول نه 
شيعى هوى 5 دفعه إلى مناصرة آل ابت ورثاء مولام والنعى على قاتلييم. 

م 6 والعيأسيين 04 bE‏ أن مصارع آل اليت وما حل و0 من 
سكبات ووبللات دفع فم كثيراً من المسلين إلى اا والحزن ومظاه رمم 
فى التشيع إلى حد بعيد ٠‏ 

وبرى لءعحصس الباحثين أن التشيع وقف منه عند حد العقل والذا كرة. 
حی إنه سخر ف بعض الاحبان من الشيعبين : 

بقول 0 ٠.‏ 
ا 58 0 3 أن لا إله إلا الله 7 1 2 0 الله 9 أن 
علا ولى الله مد وعلى خیرا البشر » فن أنى فق دکفر » ومن رضى فقد شكر 
حى على الصلاة حى على الفلاح حى على خير العمل الله أكير لا إله إلا الله 
“م یذ کر شربه الجر وحيه الغلمان وحياته حمأة المستمير ين ° وذلك حديث. 
ا 
وهكذا بان لنا أن أبا الفرج الأذرى كان عاضا اموت صا للسنه 
بعد زوال دولة بى أمية بعشرات السنين »كا كان يدبن بالتشيع على نحو من. 
الأنحاء ولهذا أثره فىكتابه الاغانى وكتاباته الى قد تكشف عنها الأيام 
عاو جب على الباحثين أن عرفوأ مظاهره وآ ثاره وأن يتدبواله إلى وك ر 
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)١(‏ صاحب الاغالى أبو الفرج الراوية ص ١4١‏ وأشوار الحاضرة وأخبار 
المذا كرة طبعة هندية + ١‏ ص ١04‏ وتركت بعض لالجل تورعا عن ذكرها على, 
أن لى موقفاً من الكتاب المعاصر ونقداً ليس هذا موضعه . 

(۲) داجع كتابنا بجالس الادب والغناء العصر الاموى ‏ طبدة دار الهدى. 
بالسيدة زينب ,صر . 


خلاصة البحث 


١‏ - ظبر من البحث أنه رغم لب صا<ينا 0 الاصہانی € ورغم شيوع 
هذا اللقب فإنه كان أموياً ينتهى فسبه إلى مروان بن عمد آخر خلفاء 


بى أمية .. 


کا کان متعصباً لقومه بعد أن ذالت دولتهم » فهو يدافع عن أجادم دفاع 
العام الخدير ويدفع مثاأموم ¢ ويشكك ف صم وف روا ما حی بقل وقعبآ 
وأثرها فى النفو س , ويروى من الشعر م مدحوا به 2( ومارثيت نه دول:هم, 


عند زوالا عل أبدى بی العياس . 


- ومن هنا كانت حملته على إقلم الحجاز » ووصف مجالس الخناء فيه » 
ووصف أهله باللوو والجون إذم أعداء بى أمية الألداء » وم الذين حلوا 
السلاح لإسقاط دولتهم فى عبد يزيد ومروان وعبد املك وظلوا يتربصون. 
بهم الدوائر حى سقطت الدولة عام ١+9‏ ه فهو برام أعقاءة وم دنا کان 
النيل منم » والمبالغة فى ذ كر مثالموم ما لا يقبله العقل » ولا يرتضيه اناق » 
وهو فى هذا كله مدفوع بتعصبة انسبه ولقومه ٠‏ 

٣‏ د ورغم عداء الشيعة للأمويين مما جعل بعض الباحثين فى القدم وف 
الحد بث ينفون تشيعه » فقد ظبر أنمكان متشيعاً » وأن ذلك العداء قد خف 
بعض الثىء بعد زوال خلافة بنى أمية ووقوع ظل العباسيين على الشيعة وعلى 
الأمويين جميعاً ها جعل تيع أبى الفرج أمراً مكنا بعد أن عرفنا أن فسبة 
من جبة أمة يرجع إلى « آل ثوابة » وم شيعة متعصبون » کا كانت تر ببته 
فى الكوفة موطن الشيعة عاملا مبما فى هذا الأمر . 


به د 


فأو الفرج أفوى شن وأسع العم والثقافة ال عن شیوخ عصره 
ى اللغة والتاريخ والادب والانساب وغيرها ولكن تعصبه مانا قف 
وقفة أناة عندما يسوقه عن أهل الحجاز أعداء بى أمية » وقد نرفض 


بعض أخباره عنهم فى بعض الاحيان » متى ظبر فا التحامل والادعاء . 
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سسا اما 


٠ أبو الشهداء الحسن بن على للستاذ عباس مود العقاد طبعة ثانية‎ - ١ 

۲ داو الفرج الاصفبانى ديب مشهوور معمور مقال للاستاذ عمد خير 
موسی ف ع عام الفكر الجلد الخامس عشر العدد الأول من ويه 1۹۸4 

٣او‏ الفرج الأصموانى من سلسلة نوابغ الفكر للأستاذ شفيق جبرى 
5 دار المعارف 8 

4 5 الأغانى لات الفرج الأصمهانى ط دار الشعب تحقيق الأستاذ شفيق 
جاری 15 دار المعارف ٠.‏ 

5 تاريخ بغداد لاحاؤظ البغدادى طبعة دار الكاتب بيروت . 

5 تاريخ الرسل واللوك لا بی جعفر عمد بن جرير الداهرى‎ - ٦ 

- جمبرة أفساب العري ١‏ 

۸ - حولية كلية الدراسات الإسلامية والعر بية جامعة الأزهر العدد الثانى. 

٩‏ ۔ صاحب الأغانى أبو الفرج الأصفہانى الراوية للدكنور عمد أحمد 
خلف الله الطبعة الثالثة سنة ٠٠٠۸‏ دار الكاتب العربى لاطاباعة والنشر. 

٠‏ - ظبر الإسلام للدكتور أحمد أمين ط ثالثة مكتبة النوضة المصرية 
سنه ۱۹1۲ . 

۱۱ - على وشوه للدكتور طه حسين طبعة دار المعارف ص ۲٤۷‏ . 

۳ - فنون الشعر ف بجتمع امدانين للد كتور مصطق الشكعة مطبعة 


الأنجاو. 
۳ - اسان المزان لابن حجر طبع مؤسسة الأعلى للءطبوعات بيروت 
ط ثانمة ٠‏ 


ا 


٠ معجم الآدباء لياقوت طبعة دار المأهون‎ - ٠٤ 
مقاتل الطالبيين لا بى الفرج الأصمبانى شرح وتحقيق اليد أحمد.‎ ٠ 
٠ ۱۹٤٩ صقر طيعة عسى الحلى‎ 
. مقدمة أبن 5 ن المطبعة المية بعصر‎ - ۱١ 
المنتظم فى تاريخ اللوك والامم لان الجوزى.‎ - ۷ 
. النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهدرة لابن تعزى بردی‎ ۸ 
. و فشوار المحاضرة وأخار المذاكرة ط هندية‎ 
وفات الأعبان وأبناء الزمان لان خلكان تحقيق دكتور إحسان.‎ ٠ 
اش داراصاكر بوت‎ 
د . محمد عرفة المغربى‎ 
أستاذ الأدب والتقد المساعد بالكلية‎ 


—VY— 


